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جهود علماء المالكية في تقريب قواعد الترجيح بين المرويات

أثُـِـرَ عــن أصحابــه أقــوالٌ وآراء في مســائل فقهيــة  مالــك روايــاتٌ كثيرة،كمــا  الإمــام  أثُـِـرَ عــن 
هــذه  وتصنيــفَ  ترتيــبَ  المالكيــة  حــاول  والأقــوال،  الروايــات  مــن  الهائــل  الكــم  هــذا  وأمــام  مختلفــة، 
الروايــات والأقــوال لتمييــز الصحيــح مــن الضعيــف، ومــا يجــرِي علــى أصــول المذهــب، ومــا يخــرُج 

هذه الأصــول. عــن 

وفي إطــار التطــور الــذي عرفــه المذهــب المالكــي مــرت قواعــد الترجيــح بيــن المرويــات بمراحــلَ قبــل 
أن تســتقر علــى شــكلها النهائــي.

ففــي البدايــة كانــت القاعــدة العامــة المتداولــة بيــن علمــاء المذهــب المالكــي: إذا اختلــف النــاس 
عــن مالــك، فالقــول مــا قــال ابــن القاســم.

ثم مع تطور المذهب ميز المالكية بين القول

 من جهة قائله،كمالك وابن القاسم وغيرهما،

وَمن جهة مصدره كالموطأ والمدونة أو غيرهما من دواوين المذهب.

 لتحديد القول الراجح المعتمد للفتوى في مذهب مالك.
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فقالوا:

1.  يفتى بقول مالك في الموطأ

2. ثم بقول مالك في المدونة

3. ثم بقول ابن القاسم في المدونة 

4. ثم بقول ابن القاسم في غير المدونة

5. ثم بقول غير ابن القاسم  في المدونة،

6. ثم بأقاويل غير ابن القاسم من  أهل المذهب خارج المدونة.

)فتح العلي الملك في الفتوى على مذهب مالك: محمد عليش ص ج1ص 73(

وأمــام تطــور المنهــج النقــدي لتمحيــص الأقــوال واختبارهــا وترجيحهــا وتنظيمهــا أعــاد المالكيــة 
النظــر فــي قواعــد الترجيــح،

فقدموا الروايات والأقوال التي في المدونة، سواء كان الراويَ ابنُ القاسم أم غيرهُ،

وعللوا ذلك أن المدونة تأخرت عن الموطأ،

فهي الصيغة الأخيرة لفقه مالك،

إذ يعُتبــر ابــنُ القاســم أكثــرَ تلاميــذ الإمــام صحبــةً لــه، فقــد لازمــه أزيــد مــن عشــرين ســنة، ولــم 
ــه حتــى مــات، وهكــذا أصبحــت قواعــد الترجيــح بــن الروايــات والأقــوال كالآتي: يفارقْ

1.  قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في المدونة.
2.  قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في المدونة.

3.  قول ابن القاسم في المدونة.
4.  قول غير ابن القاسم في المدونة.

5.  قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في غير المدونة.
6.  قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في غير المدونة.

7.  قول ابن القاسم في غير المدونة.
8.  ثم أقوال علماء المذهب.
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ولم يقــف المالكيــة عنــد هــذا الحــد، بــل مــع تطــور التقريــب فــي المذهــب جعلــوا لــكل قــول فقهــي 
درجــةً كأن يكــون راجحــا، أو مشــهورا، أوضعيفــا، أو شــاذا.

المالكــي لابــد أن يســتوعب هــذا المنحــى  التنبيــه عليــه أن دارس كتــب المذهــب  ينبغــي  والــذي 
المنهجــيَّ – بحســب تطــور المذهــب- الــذي ســلكه العلمــاء مــن أجــل إقــرارِ قواعِــدَ للترجيــح تكــون 
عامــة وشــاملة، حتــى يـنُـــَزَّلَ كلُّ اختيــار وترجيــح للمتقدميــن فــي كتبهــم ضمــن هــذا المنظــور الشــامل 
دُ الآراء فــي إطارهــا الســليم والصحيــح، وليــس فــي إطــار الاختــلاف والتضــاد، الــذي يجعــل  الــذي يُسَــدِّ

الأقــوال والآراء تتضــارب.


